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المواسعة و المضایقة
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حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

معالجة اعتراضات الشّیخ الأعظم تجاه الإطلاقات الخاصة

:آحادها أیضاً قائلا ل علالمواسعة، إلا أنّ الشّیخ الأعظم قد استَش ة الدّالة علل ضمن الروایات الخاصلازلنا نتجو

صلَّينه عليه و استحسنه ‐[1]: «خمس صلوات يالإمام الصادق صلوات ال الّذي عرض عل ‐ و منها: ما عن أصل الحلب»
الإحرام 3. و ركعت 1.صلاة فريضة نسيها يقضيها مع طلوع الشمس و غروبها 2. و صلاة ركعت :«أحب حال و مت كل عل»

الطواف الفريضة 4. و كسوف الشمس «عند طلوعها و غروبها»[2].

و يرد عليه (الاستدلال بها للمواسعة):

‐ (أولا) أنّ قوله: «يصلّين عل كل حال» يدل عل مشروعيتها (أصل الصلاة) ف مقام دفع توهم المنع عنها (الصلاة) عند طلوع
الشمس و غروبها لما استَفاض من الأخبار الظاهرة ف النّه (الراه) عن الصلاة عند طلوع الشمس و غروبها و أنّها (الصلاة
لاة لدی هذه الفتَرات درءاً للنّهِز لنا أصل الاشتغال بالصستُجو الشّيطان [3] (إذن فروایة الحلب آنذاک سوف) تطلَع بين قرن

الوارد).

عل تدل تعجيلها و تأخيرها (ک لّف ف(ثانیاً) و ليس المراد (من کلمة عند طلوع الشمس و غروبها) سعةَ وقتها و اختيار الم ‐
سعة القضاء) لأنّ هذا غير ممن ف السوف و الطواف و صلاة الميت المذكورة ف بعض الأخبار معها[4] فلا يناف هذا (الخبر)

وجوب تعجيل القضاء مت ذكرها (الوارد ف بعض الروایات الأخَر).

‐ (ثالثاً) و لذا جمع ف بعض الأخبار بين الفقرة المذكورة (عل کل حال) و بين وجوب القضاء مت ذكرها، مثل رواية زرارة ‐
المحية عن الخصال‐ عن أب جعفر عليه السلام: «قال: أربع صلوات يصلّيها الرجل «ف كل ساعة»: صلاة فاتتك فمت ذكرتها

أديتها، و ركعت طواف الفريضة و صلاة السوف و الصلاة عل الميت»[5]. [6] ص304

إذن إنّ شمولیة «ف کل ساعة» ستَتقید بقید «مت ذکرتها» فبالتّال سینتج التّعجیل تماماً، فذل روایة الحلب فإنّ قید «عل کل
حال» لا تُدلّل المواسعةَ بل قد أضائت «أصل مشروعیة الصلاة» فحسب فلا تَتضارب مع فوریة القضاء.

الإطلاق بل صریحة، فرغم تُعدّ أظهر ف «أحب حال و مت کل صلَّین علقرة «ین سنَهدِم استظهارات الشّیخ الأعظم: بأنّ الفو ل
أنّ قید «مع طلوع الشّمس و غروبها» قد أزهقت أوهام النّه الوارد إلا أنّ صراحة الصدر سیتفوق ظهوراً بحیث لا یتقید بل سیعدّ
«الطّلوع و الغروب» من إحدی حصص صدر الروایة ‐کل حال‐ مما یعن أنّ الإمام عقیب ما استَذکر العام قد أوضح مصداقه

أیضاً ‐من الطّلوع إل الغروب‐ فأنتَج: «صل عل کل حال حتّ لدی الطلوع و الغروب».
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یاً للصدر ‐کل حال‐ ک تدل الروایة عل المضایقة ‐زعماً من و بتعبیر فن: إنّ الذّیل ‐الطلوع و الغروب‐ لا یعدّ قیداً تفسیر
یة لذیلها فأصبحت عبارة الشّیخ‐ بل القضیة معاکسةٌ تماماً بحیث إنّ صلابة الصدر ‐کل حال‐ قد نالَت القرینیة التّفسیر

«الطلوع و الغروب» إحدی آناتِ «کل حال».

فالمستَخلَص أنّ سیادة «عل کل حال و مت أحب و ف کل ساعة» لا تَنسجم مع التّعجیل أبداً، و أما فقرة «مت ذکرتها أدیتَها» لا
تُنتج الفوریة بل تدلّل عل أصل وجوب «الأداء حین الذّکری» إذ لا تُعدّ ف مقام بیان تسجیل الفوریة بتاتاً.

:قائلا ه أیضاً لدلالة روایة الحلبارنمل الشّیخ استَاست ثم

«و أما قوله: «مت أحب» فليس دليلا عل جواز التأخير، لعدم جريانها ف باق الصلوات المذكورة ف الرواية (کرکعتَ الطّواف
یة أهل المضایقة أیضاً) عل وجه لا يناف التّعجيل، و لا حیث لا یسوغ تأخیرهما) فلا بدّ من تأويلها (هذه الفقرة ک یلائم نظر

يحضرن الآن تأويل حسن له و لا يهمنا أيضاً.» [7]

و نلاحظ علیه بأنّ «انعدام استحضار الشّیخ» یعدّ شاهد حق عل انعدام التّأویل، إذ صراحة هذه الفقرة ه أبلغ وثیقة عل بطلان
التّعجیل بل «مت أحب» سینح و یعارض وجوب التّعجیل تماماً.

:وایة قائلاتبریرة مهزوزة أخری لقدح الر التَجأ الشّیخ إل ثم

«هذا، مع أنّ العبارة المذكورة (خمس صلوات أو أربع صلوات) ليست برواية، لأنّ الحلب لم يسندها إل إمام، فلعلّها فتوى
استنبطها من ظاهر بعض الروايات الدالة عل التوسعة.»

و نَعترض علیه:

‐ أولا: إنّ ظواهر معظَم الروایات ‐کهذه الروایة‐ أنّ الحلب قد استَمعها من فم الإمام تماماً ثم بعدما احتَشدت الروایات ضمن
أصل مستقل، فقد هم باستعرضها عل الإمام ک یستلم النّظر النّهائ و الحصیلة النّاتجة من المعصوم علیه السلام، فبالتّال لا

یجدُر بنا أن نَنسب إل الحلب أنه قد دون فتیاه ف التاب ثم استعرضها للإمام.

ة فحسب، فروایة أبأنّ روایته تُعدّ مأثورة لا فتوائی عنا یبصیر أیضاً مم قد نُقلَت عن أب ثانیاً: إن محتویات روایة الحلب ‐
:بصیر کالتّال

ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نيرٍ عصب ِبا نارِي عيدٍ الْمعس ِبا نب ماشه نع ونُسي نع يسع ندِ بمحم نع يماهربا نب لع نع و»
ةُ الَّتلاالص 4. و امرحةُ الاص ِتِ 3. ويالْم َلةُ علاالص وفِ 2. وسْةُ اللاقْتٍ»: 1. صو لك ف» يهِنّلاتٍ تُصلَوص سخَم :قَال

[8]«.لاللَّي َلرِ اصدَ الْععب سِ والشَّم طُلُوع َلرِ االْفَج نافِ مةُ الطَّولاص 5. و تَفُوت

وقت» تسجیلا کل عمومها نظراً لصراحة «ف سمح لنا أن نستمساوي، فسیة من الرو حیث إنّ هذه روایة مأثورة لا استنباطی
نت أمد «صلاة الطّواف» فحسب بحیث لو طاف فجراً لَتمدَّدت صلاة الطّواف إلا قید «من الفجر ...» فقد بیللمواسعة، و أم

الطّلوع و لو طاف عصراً لتوسعت الصلاة إل اللیل، فبالتّال إنّ هذه الفقرة لا تُضیِق أمد «الصلاة الفائتة» أبداً.

-------------------- 
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